
ير ي كل خ لة راوي الحديث وف ز على من من ه أ ي ق لة الف ز 111963 - من

ال السؤ

لة راوي الحديث ؟ ز ه أعلى من من ي ق لة الف ز هل من

صلة ة المف اب الإج

ه مقاصد رة حديث دائ هم ، ف اس أحكام دين رح للن ريعة ، ويش ررات الش ح مق ة ، ويوض رعي ط الأحكام الش ب ن ي يست تهد الذ يه هو المج ق الف

اد . ه وتعالى من العب حان هم الصحيح لما يريده الله سب يق الف ن ، وتحق ي رآن المب الدين ، ومحكمات الق

يه من اطلاع واسع على النصوص ، وممارسة طويلة لكلام أهل العلم ، تض هم ، لما يق ل من لائ اس والق راد الن ف لا أ ه إ ا عمل لا يقوم ب وهذ

ة عليه . رعي يل الأحكام الش ز ن ي دراسة الواقع وت كاء ف وذ

أي ه ب لي لغ إ غ الحديث كما ب لي ب ت ي ب ن ة ، ويعت دي ما تحمله بكل صدق وأمان وية ، يؤ ب ة الن اقل لما سمع من السن هو ن أما راوي الحديث : ف

اص والمطلق سوخ والعام والخ اسخ والمن ة الن ه ، ومعرف ة من رعي اط الأحكام الش ب ن رح الحديث أو است اء ش ة كانت ، ولا يتكلف عن طريق

تصر دوره على الأداء والرواية . ما يق ن د ، وإ ي والمق

ة . اية أصولي ا ولا عن هي ق را ف ظ ي ن تض ة ، ولا يق لي ق اية الن ا عمل يتطلب الدقة والعن وهذ

ال : ق يق ف يه وراوي الحديث بوصف دق ق ن الف وقد وصف الإمام الأعمش رحمه الله عملَ كلٍّ مِ

تهى . ادلة ” ان اء ونحن الصي تم الأطب ن هاء أ ق ر الف ” يا معش

. )1/45( ” دادي غ طيب الب “نصيحة أهل الحديث للخ

ر القدر ي ث أ ل والت ض هما من الف كان لكل من ر ، ف ي أحدهما عن الآخ ن غ يب والصيدلي عمل متكامل ، لا يست لٍّ من الطب ى أن عمل كُ ف ولا يخ

يه ) ق ل للف ض يد ف د الله تعالى ، مع مز ر عن ل والأج ض الف يه والراوي ب ق ر لكل من الف ق ا ت يض ريعة أ اءت الش لك ج ذ ة ، وب الغ من الأهمي الب

اط . ب ن هم والاست الف ي ب ن ي يعت يب ( الذ الطب

لِ امِ بَّ حَ  رُ هُ فَ لِّغَ بَ  ى يُ تَّ هُ حَ ظَ فِ حَ ا فَ يثً دِ ا حَ نَّ  عَ مِ مِ أً سَ  رَ رَ اللَّهُ امْ ضَّ رير من قوله صلى الله عليه وسلم : ) نَ ق ا الت ط بعض أهل العلم هذ ب ن وقد است

و داود )3660( ب هٍ ( رواه أ ي قِ فَ  بِ سَ  هٍ لَيْ قْ لِ فِ امِ بَّ حَ  رُ هُ وَ نْ هُ مِ قَ أَفْ وَ  نْ هُ لَى مَ إِ هٍ  قْ فِ

وله : ) ق ل الواعي ب ض ها ، ودل على ف ة وواعي اقل السن ن ن ي ي صلى الله عليه وسلم ب ب ق الن رَّ ف ي )ت 360هـ( رحمه الله : ” ف قال الرامهرمز

ل لك أن تمث ال ذ ر ، مث ل للآخ ض ت الف ب ل لأحدهما يث ض وب الف وج يه ( وب ق ر ف ي ه غ ق ه ، ورب حامل ف ه من ق ف لى من هو أ ه إ ق رب حامل ف ف

لى أن ن الحق يقودك إ إ ة ، ف ب ي ي ش ب ن أ ور واب ي ث ب ن أ ي ن مهدي ، وب د الرحمن ب عي وعب اف ن الش ي د الله العمري ، وب ي نس وعب ن أ ين مالك ب ب

تهى . ا طريق الإنصاف لمن سلكه ، وعلم الحق لمن أمه ولم يتعده ” ان ل ، وهذ ض الف هم ب ي لكل واحد من قض ت

اصل” )170-1/169( . “المحدث الف

ي ه ف ع ب ف ت ان ه ، ف ي ي معان ه ف ق ف ه من العلم ، وت اء ب ظ ما ج ي صلى الله عليه وسلم ، وحف ب الة الن وعى مق ن ، ف ي ي ن الحسن ي مع ب وأما من ج

ة . اس قاطب اف الن ر أصن ي لاء خ هؤ اس ، ف ه الن ع ب ف سه ، ون ف ن
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ثٍ يْ لِ غَ ثَ مَ مِ كَ لْ عِ الْ ى وَ دَ نْ الْهُ لَّ مِ جَ  زَّ وَ  هِ عَ يَ اللَّهُ بِ نِ ثَ عَ ا بَ لَ مَ ثَ نَّ مَ الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن ى رض وسَ أَبِي مُ نْ  عَ

ا النَّاسَ هَ عَ اللَّهُ بِ فَ نَ فَ اءَ  تْ الْمَ كَ سَ بُ أَمْ  ادِ جَ ا أَ هَ نْ انَ مِ كَ رَ ، وَ ي ثِ بَ الْكَ  شْ الْعُ أَ وَ  لَ تْ الْكَ تَ بَ  أَنْ  فَ اءَ  لَتْ الْمَ بِ  ةٌ قَ بَ  يِّ ةٌ طَ فَ ائِ ا طَ هَ نْ انَتْ مِ كَ ا ، فَ ضً  بَ أَرْ ا أَصَ

أً .  لَ تُ كَ بِ نْ لَا تُ اءً ، وَ كُ مَ  سِ مْ نٌ ، لَا تُ ا عَ ي يَ قِ ا هِ نَّمَ  إِ ى  رَ أُخْ ا  هَ نْ ةً مِ فَ ائِ بَ طَ ا أَصَ ا ، وَ وْ عَ رَ ا وَ وْ قَ سَ ا وَ هَ نْ رِبُوا مِ شَ فَ

هِ ( لْتُ بِ سِ أُرْ ي  ذِ ى اللَّهِ الَّ دَ لْ هُ بَ قْ لَمْ يَ ا ، وَ سً أْ لِكَ رَ ذَ  عْ بِ فَ رْ نْ لَمْ يَ لُ مَ ثَ مَ لَّمَ ، وَ عَ لِمَ وَ عَ هِ فَ يَ اللَّهُ بِ نِ ثَ عَ ا بَ مَ هُ بِ عَ فَ نَ نِ اللَّهِ وَ ي ي دِ هَ فِ قُ نْ فَ لُ مَ ثَ لِكَ مَ ذَ  فَ

اري )79( ، ومسلم )2282( . خ رواه الب

ها . ي ات ف ب اع وهو الأرض التي لا ن مع الق عان : ج ي ت كلأ . الق ب ن ادب : الأرض التي لا ت يث : المطر . الأج الغ

ووي رحمه الله : يقول الإمام الن

لك واع ، وكذ ن ة أ لاث اه أن الأرض ث يث ، ومعن الغ ه صلى الله عليه وسلم ب اء ب ي ج يل الهدى الذ هو تمث ي الحديث ومقصوده ف ” أما معان

اس : الن

وع ا الن يرها ، وكذ رع وغ اس والدواب والز ها الن ع ب ف ت ن ت ت الكلأ ف ب ا ، وين ت عد أن كان مي يحيى ب المطر ، ف ع ب ف ت وع الأول من الأرض ين الن ف

ع . ف ع وين ف ت ن ي يره ف ه ويعلمه غ ه ويعمل ب لب ا ق يحي ه ف ظ يحف ه الهدى والعلم ف لغ اس يب الأول من الن

ا اس والدواب ، وكذ ها الن ع ب ف ت ن ي يرها ، ف دة ، وهي إمساك الماء لغ ائ ها ف ي سها ، لكن ف ف ي ن اع ف ف ت ل الان ب ق ي من الأرض ما لا ت ان وع الث والن

ي والأحكام ، ه المعان طون ب ب ن ي العقل يست ة ، ولا رسوخ لهم ف ب اق هام ث ف ة لكن ليست لهم أ ظ اس ، لهم قلوب حاف ي من الن ان وع الث الن

اع ف ت ع والان ف دهم من العلم أهل للن اج متعطش لما عن تي طالب محت أ ه حتى ي ون ظ هم يحف ه ، ف ي الطاعة والعمل ب هاد ف ت دهم اج وليس عن

هم . لغ ما ب عوا ب ف لاء ن هؤ ه ، ف ع ب ف ت ن ي هم ف ه من ذ أخ ي ف

الث من وع الث ا الن يرها ، وكذ ها غ ع ب ف ت ن الماء ، ولا تمسكه لي ع ب ف ت ن هي لا ت ت ، ونحوها ، ف ب ن اخ التي لا ت الث من الأرض السب وع الث والن

تهى . يرهم ” ان ع غ ف ه لن ون ظ ه ولا يحف عون ب ف ت ا سمعوا العلم لا ين ذ إ ة ، ف هام واعي ف ة ، ولا أ ظ اس ، ليست لهم قلوب حاف الن

رح مسلم” )48-15/47( . “ش

يم رحمه الله : ن الق وقال اب

ر ية والأدوية وسائ ذ ع والأغ اف اة والن هما من الحي كل واحد من يث ، لما يحصل ب الغ ه ب اء ب ي ج ه صلى الله عليه و سلم العلم والهدى الذ ب ” ش

العلم والمطر . ها ب ن إ اد ، ف مصالح العب

لوب تعي ع ، كما أن الق اف ات الن ب واع الن ن ر أ ت سائ ب ن ي ي يمسك الماء ، ف ها المحل الذ ها المطر ، لأن ي التي وقع علي الأراض لوب ب ه الق ب وش

مرته . ركته وث هر ب كو وتظ ها ويز ي مر ف ث ي العلم ف

ده : وائ راج حكمه وف اط أحكامه واستخ ب ن يه واست هم معان ه وف ظ ولهم واستعدادهم لحف ب ة أقسام ، بحسب ق لاث لى ث اس إ م قسم الن ث

لة ز من لاء ب هؤ ه ؛ ف د من وائ وه الأحكام والحكم والف طوا وج ب ن ه ، واست ي هموا معان لوه وف وه وعق ظ ين حف هم الذ ظ والف أحدها : أهل الحف

ل ا مث هذ اط … ف ب ن ة والاست يه والمعرف هم ف ا هو الف ر ، وهذ ي ب الكث تت الكلأ والعش ب ن أ ظ ، ف لة الحف ز من ا ب لت الماء ، وهذ ب الأرض التي ق

هاء ، أهل الرواية والدراية . ق اظ الف الحف

وه الحكم ا لوج راج اطا ولا استخ ب ن يه ولا است ي معان ها ف ق ف قوا ت طه ، ولم يرز ب له وض ق ه ون ظ زِقوا حف  ين رُ ظ الذ ي : أهل الحف ان القسم الث

ي ب ن أ اصا عن الله ، كما قال على ب هما خ ه ف ي ق ف ه ، ولم يرز عراب ه وإ ه ، ويراعي حروف ظ رآن ويحف رأ الق لة من يق ز من هم ب ه ، ف د من وائ والف

ص خ رب ش اوت ، ف ف م ت هم عن الله ورسوله أعظ ي الف اوتون ف ف اس مت ه ( . والن اب ي كت دا ف ه الله عب ي ت هما يؤ لا ف ه : ) إ ي الله عن طالب رض
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ا ه ، هذ عوا ب ف ت ان اس ف لة الأرض التي أمسكت الماء للن ز من لاء ب هؤ ن ، ف ي ت ة أو مائ ر مائ ه الآخ هم من ن ، ويف هم من النص حكما أو حكمي يف

رع . ا يز ا يسقى وهذ ه وهذ رب من يش

يم . ل العظ ض و الف اء والله ذ يه من يش ت ل الله يؤ ض لك ف ة وأعلى قدرا ، وذ ع درج لاء القسمان هم السعداء ، والأولون أرف هؤ ف

ت ولا ب ن عان ، لا ت ي لة الأرض التي هي ق ز من ل هم ب هما ، ولا رواية ولا دراية ؛ ب ا ولا ف ظ ه ، لا حف ين لا نصيب لهم من الث : الذ القسم الث

تمسك الماء .

ها ، ظ رآن ويحف اظ الق لف ا يعلم أ هذ ه ، ف لي له ووصل إ ب عليم ، كل بحسب ما ق ي العلم والت تركا ف اء ، والقسمان الأولان اش ي ق لاء هم الأش وهؤ

ر من لاء ش لوه ، وهؤ ب هدى الله رأسا ولم يق عوا ب ين لم يرف هم الذ الث لا علم ولا تعليم ، ف يه وأحكامه وعلومه ، والقسم الث ا يعلم معان وهذ

ار . عام ، وهم وقود الن الأن

كر أقسام اء من ليس من أهله ، وذ ق م موقعه ، وش عليم وعظ رف العلم والت يه على ش ب ن يم على الت ريف العظ ا الحديث الش تمل هذ د اش ق ف

تصد . ق مقرب وصاحب يمين مق لى ساب يهم وسعيدهم ، وتقسم سعيدهم إ ق لى ش ه إ ي ة ف سب الن ي آدم ب ن ب

يث . قدت الغ لة الأرض التي ف ز من هم ب قدوا العلم ف ا ف ذ هم إ ن م ، وأ ل أعظ لى المطر ، ب تهم إ لى العلم كحاج اد إ ة العب يه دلالة على أن حاج وف

ي اليوم مرة أو ه ف لي اج إ راب يحت راب لأن الطعام والش لى الطعام والش تهم إ ر من حاج لى العلم أكث ون إ اج اس محت قال الإمام أحمد : الن

تهى . اس ” ان ف عدد الأن ه ب لي اج إ ن ، والعلم يحت ي مرت

تاح دار السعادة” )66-1/65( . “مف

اس ، عت الن ف سها ، ون ف ي ن عت ف ف ت تك ، أمن التي ان ن واع الأرض ـ يا ترى ـ طي ن لك كله ، ومن أي أ نت من ذ ين أ يها الأخ الكريم ، أ ا أ ي ف

اعله ؟ ر كف ي ع ، والدال على الخ ف ت يرها حتى ان ت لغ ظ قهت ، وعملت وعلّمت ؟ أمن التي حف ف ت وت ظ حف ف

سها ف يم ن ق م هي ت قهت ، ث ف ت ولا ت ظ تت ، ولا حف ب ن لا أمسكت ولا أ اخ ، ف تك من الأرض السب ن الله ، ونكرمك عن أن تكون طي ك ب ذ عي ا ن ن ن إ

ن !! ي ريق ن الف ي ام الحكم ب مق

ليس أقل من أن لك ، ف ت عن بعض ذ ز ن عج إ ه ، ف ق ظ والف ها على معالي الأمور ، واطلب لها الحف د الله ـ ووطن ي همتك ـ يا عب ر ف ظ ان

ه . ا لما أمرت ب ظ ر ، حاف ي تكون دالا على الخ

لِ مَ سكَ أن ترعى مع الهَ ف ن أْ ب ارب     ف تَ لهُ ن طِ نْ ف حوك لأمرٍ إ قد رشَّ

والله أعلم .
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